
بعد تصاعد مخاطر تهديد أمنها القومي..
هل تتخلى مسقط عن سياسة الحياد؟

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

تميزت السـياسة الخارجيـة العمانيـة بالحيـاد لعقـود طويلـة مضـت، وبـاتت تلـك الإستراتيجيـة مرتكـزًا
وطنيًــا أصــيلاً في الســلطنة، نجحــت مــن خلالــه في اجتيــاز اختبــارات ســقوط الشــاه في إيــران والحــرب

الباردة ونهايتها والحرب التي قادتها الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان والربيع العربي.

وتحت قيادة السلطان الراحل قابوس بن سعيد، استطاعت البلاد أن تحافظ على مسافة واحدة
من كل الأطراف الفاعلة المتورطة في النزاعات الإقليمية، ففي الوقت الذي تحافظ فيه على علاقات
جيدة مع واشنطن تجدها في الوقت نفسه على علاقة مشابهة بطهران ولندن، ومثلها مع الرياض

والدوحة وأبو ظبي.

كــثر الوســطاء حضــورًا في الملفــات الحساســة وكــانت نتيجــة لتلــك الســياسة أن بــاتت مســقط أحــد أ
إقليميًا، ولعل أشهر الأدوار التي قامت بها في هذا المضمار دورها في إطلاق سراح السجناء المحتجزين
ــووي ــران، بمــا في ذلــك  مــواطنين أمــريكيين عــامي  و، هــذا بخلاف الاتفــاق الن في إي

الإيراني والوساطة في الأزمة الخليجية الأخيرة.

لكن بعد رحيل قابوس وتولي السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم، تغيرت الخريطة الإقليمية
بصـورة كـبيرة، وفرضـت الكثـير مـن التحـديات نفسـها علـى الساحـة، لا سـيما التـوتر القـائم بين أمريكـا

وإيران، أو الأزمة الخليجية، بجانب الوضع الملتهب في اليمن الحدودية.

كد اســتمرارية ســياسة ســلفه الحياديــة، وعــدم التــدخل في شــؤون الســلطان الجديــد بعــد تنصــيبه أ
الغير والحفاظ على التعايش السلمي، محافظًا على المسافة الواحدة التي كان يتبعها قابوس، هذا

رغم الأجواء المشتعلة في المنطقة التي تتطلب من الجميع اتخاذ الحيطة اللازمة.

لكن المستجدات الأخيرة التي فرضت نفسها على المشهد ربما تدفع الجميع لإعادة النظر في المرتكزات
السياســـية السابقـــة، فـــالتوترات الـــتي تشهـــدها حـــدود الســـلطنة مـــع اليمـــن عـــبر محافظـــة المهـــرة،
والتدخلات السعودية الإماراتية وما تحمله من تقويض لسيادة واستقلال عمان، كل هذا ربما يلقي
بظلالـه علـى العقليـة الحاكمـة في البلاد.. فهـل تضطـر مسـقط للتخلـي عـن سـياسة الحيـاد الـتي طالمـا

التزمت بها لعقود طويلة دفاعًا عن أمنها القومي؟
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المهرة.. أمن السلطنة القومي
تتشارك السلطنة بشريط حدودي مع اليمن بطول  ميلاً، يتقاطع معظمه مع محافظة المهرة،
تلـك المحافظـة الـتي تمثـل بعـدًا إستراتيجيًـا مهمًـا للعمـانيين، ولـذا تعـاطت عمـان مـع الحـرب اليمنيـة
ــا عــن نظيراتهــا مــن البلــدان المجــاورة، ففتحــت حــدودها لاســتقبال النــازحين بصــورة مختلفــة تمامً
يـــب الحدوديـــة تجنبًـــا لتفـــاقم الأوضـــاع وخروجهـــا عـــن وغضـــت الطـــرف رويـــدًا عـــن عمليـــات التهر

السيطرة.

ورغم الأزمة التي تتعرض لها السلطنة بسبب تراجع أسعار النفط وتداعيات أزمة كورونا، فإنها لم تفكر
مطلقًــا في تشديــد القيــد علــى الحــدود مــع المهــرة، فاتحــة البــاب أمــام حركــة التجــارة غــير المشروعــة في

معظمها للإبقاء على الحد الأدنى من الحياة والاستقرار في تلك المنطقة.

ورغـم الصراعـات القبليـة الـتي تشهـدها تلـك المحافظـة الـتي تهـدد أمنهـا، فـإن للدبلوماسـية العمانيـة
 للفتنة قبل ولادتها تجنبًا لتصاعد الأجواء

ٍ
دورها المشهود في تخفيف حدة هذا التوتر ووأد أي مساع

بما ينعكس على الأمن القومي العماني الذي يواجه تحديات جسام في هذه المرحلة المتوترة في الإقليم
برمته.

ولطالمــا حــذر الســلطان قــابوس الســعودية مــن تــدخلها العســكري في اليمــن في مــارس/آذار  لمــا
يمكن أن ينطوي عليه هذا التدخل من مخاطر تهدد أمن السلطنة، غير أن الرياض ومعها أبو ظبي
كثر من مرة أن هزيمة الحوثيين ستكون سريعة وحاسمة، وستعود الأجواء إلى ما كانت عليه كدتا أ أ
قبـل ذلـك مـن حيـث الهـدوء والاسـتقرار، وهـو مـا لم يحـدث رغـم مـرور  سـنوات ونصـف علـى هـذا

التدخل.

ــة بين الحــوثيين وقــوات التحــالف، ظلــت المهــرة ــدن اليمني ــة الم ــدًا عــن الموقــف المشتعــل في بقي وبعي
المحافظة الأكثر هدوءًا، رغم ما تمثله من أهمية إستراتيجية تسيل لعاب الأطراف المتنازعة، ويعود

الفضل في ذلك إلى العلاقات الوثيقة بين ساسة السلطنة وشيوخ قبائل المحافظة.

ــا خلال الفــترة الماضيــة، بعــد دخــول الســعودية والإمــارات علــى خــط الأزمــة، وبــاتت الأمــر تغــير نسبيً
طموحات البلدين في المهرة يهددان الاستقرار الذي كانت تتمتع به طيلة السنوات الماضية، فأقامت
يًا لها في “الغيداء” عاصمة المحافظة، بجانب وجود آخر في منطقة “حوف” هذا المملكة وجودًا عسكر

بخلاف التحرش الإماراتي هناك بين الحين والآخر.

في  استطاعت السلطنة إسقاط شبكة تجسس تابعة لجهاز أمن الدولة
في الإمارات، هدفها جمع المعلومات العسكرية والأمنية والسياسية

والاقتصادية عن السلطنة، ومحاولة تجنيد سياسيين وعسكريين في عمان
بهدف التخطيط لمرحلة ما بعد قابوس



طموحات السعودية تتصاعد
يز نفوذ بلادهم في خليج عدن، فلطالما ينظر السعوديون للمهرة على أنها البوابة الأكثر اتساعًا لتعز
داعب الرياض حلم إنشاء خط أنابيب عبر الأراضي اليمنية وبالتحديد عبر الشرط الأمهري، ما من
شأنه أن يقلل من اعتمادها على مضيق هرمز الذي بات مهددًا خلال السنوات الأخيرة من طهران.

ــواءين يتألفــان مــن  جنــدي في المهــرة إضافــة إلى وخلال الأشهــر الماضيــة أرســلت الســعودية ل
 فرد من قوات حرس السواحل اليمني و من أفراد القوات الخاصة تعمل خا إطار
الدولة اليمنية، هذا بجانب سيطرتها على المعابر بين اليمن وعمان وتحديدًا معبري صرفيت وشحن،
فضلاً عن حظر حركة التجارة والسماح فقط للجرحى اليمنيين بالعبور إلى عمان، وهو ما ساعد في

إحكام قبضتها على مداخل ومخا المدينة.

إستراتيجية السعودية في توطيد أقدامها في المحافظة اليمنية لا تتوقف على القوة العسكرية الصلبة
وفقط، بل وظفت قوتها الناعمة كذلك لتحقيق الهدف ذاته، حيث عملت على إنشاء المدارس ذات
ـــة ـــدشين المنشـــآت الشبابي ـــى ت ـــاء مساجـــد وتعيين أئمـــة ســـلفيين، علاوة عل ـــاهج الســـلفية وبن المن

والمجتمعية المتعددة التي تأسر عقول وقلوب أهالي المهرة.

بعد سياسي آخر في الحضور السعودي في هذه المنطقة يتمثل في الضغط على مسقط التي تعاني من
أزمات اقتصادية حادة مؤخرًا، في محاولة لإخراجها قدر المستطاع عن المدار الإيراني الذي تدور في فلكه
منذ عقود، هذا بجانب موقفها من الأزمة الخليجية ورفضها الرضوخ للإملاءات السعودية الإماراتية

والتزامها سياسة الحياد.

المخطــط الســعودي لإحكــام قبضتــه علــى المهــرة قوبــل برفــض شعــبي واضــح، حيــث تصاعــدت موجــة
الاحتجاجات الرافضة لهذا الحضور، وهو ما دفع المملكة إلى إقامة ما يزيد على  نقطة تفتيش في

المنطقة المحيطة بالميناء النفطي هناك، تجنبًا لأي تصعيد شعبي.



النفوذ الإماراتي.. تهديد مستمر للسلطنة
تنظر الإمارات لسلطنة عمان على أنها أحد أبرز البقاع الإستراتيجية في مجال النقل البحري، لما لها
من موقع إستراتيجي مهم، وتتعزز تلك الأهمية من سيادتها على شبه جزيرة مسندم التي تبعد عن

مسقط نحو  كيلومتر، التي يمر من خلالها نحو سدس إمدادات النفط العالمية.

وتخطــط أبــو ظــبي للســيطرة علــى تلــك الجــزيرة، عــبر حزمــة مــن الإستراتيجيــات الــتي اتبعتهــا خلال
 المحيطة بالمنطقة بهدف تطويقها،  وفي العامين الماضيين، على رأسها السيطرة على كل الموا
نــشرت الإمــارات خريطــة لتبيــان حــدودها وجــاء فيهــا أن “مســندم” ضمــن أراضيهــا، وهــو مــا اســتفز

مسقط بصورة كبيرة.

 وبعيـدًا عـن أطمـاع الإمـاراتيين في تلـك الجـزيرة بهـدف التحكـم في ممـرات النفـط العالميـة، فـإن التـوتر
بين البلـدين لا يقـف عنـد هـذا الحـد، خاصـة أن هنـاك محـاولات إماراتيـة عديـدة للتـدخل في شـؤون
الحكم العمانية من خلال عمليات التجسس التي تقوم بها للاطلاع على تفاصيل الحكم والقدرات

الاقتصادية والعسكرية.

بات يقينًا لدى الشا العماني أن الوجود السعودي الإماراتي أصبح يمثل
تهديدًا خطيرًا للسلطنة

يذكر أنه في  استطاعت السلطنة إسقاط شبكة تجسس  تابعة لجهاز أمن الدولة في الإمارات،
هدفها جمع المعلومات العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية عن السلطنة، ومحاولة تجنيد
سياسـيين وعسـكريين في عمـان بهـدف التخطيـط لمرحلـة مـا بعـد قـابوس الـذي كـان يعـاني وقتهـا مـن



أعراض صحية خطيرة.

ورغـم احتـواء الأزمـة عـبر الوساطـة الكويتيـة وقتهـا، فـإن الأمـر تكـرر مـرة أخـرى حين اكتشفـت أجهـزة
المخابرات العمانية خلية تجسس إماراتية أخرى في نوفمبر/تشرين ، كانت تخطط لشراء أراض
عمانيــة في بعــض المنــاطق الاستراتيجيــة، الأمــر الــذي دفــع الســلطنة لإصــدار قــرار بحظــر تملــك تلــك

الأراضي لغير المواطنين.

 ثم يأتي الموقف الإماراتي من المهرة ليضع أبو ظبي في دائرة الشك والريبة بالنسبة للعمانيين، فبعد
أشهــر فقــط مــن دخــول القــوات الإماراتيــة الأراضي اليمنيــة ضمــن قــوات التحــالف في  دخــل
الإمــاراتيون المحافظــة اليمنيــة الحدوديــة، ملعنــة حينهــا أن الهــدف مــن هــذا التــدخل دعــم الســلطة

كبر محافظات اليمن وبوابتها الشرقية. المحلية والحفاظ على الأمن في ثاني أ

ومع مرور الوقت تكشفت ملامح المؤامرة الإماراتية حيال تلك المنطقة الإستراتيجية، وتبين أن الهدف
لم يكــن دعــم الســلطة كمــا زعمــت الســلطات الإماراتيــة وبــات القلــق ينتــاب الجميــع خوفًــا مــن مصــير

جديد كمصير عدن وبعض مدن الجنوب، وهو ما صعد من وتيرة التوتر بين البلدين.

هل تتخلي السلطنة عن الحياد؟
بات يقينًا لدى الشا العماني أن الوجود السعودي الإماراتي أصبح يمثل تهديدًا خطيرًا للسلطنة،
سـواء مـن ناحيـة التهديـد الأمـني لهـا إذ إن الحضـور العسـكري والنـاعم لأبـو ظـبي والريـاض في المهـرة
يهــدد الســيادة العمانيــة ويقلــص نفوذهــا الحــدودي، أم مــن الناحيــة الاقتصاديــة كونهــا تعتمــد علــى
المنــافذ المائيــة الحدوديــة المشتركــة مــع اليمــن للحصــول علــى مــوارد للاقتصــاد العمــاني، ومــن ثــم فــإن

خسارة محافظة كالمهرة سيقلص المكاسب الاقتصادية التي تحصل عليها مسقط.

وهنا يبقى السؤال: هل تضطر عمان إلى التخلي عن سياسة الحياد والانحياز إلى جانب في الحرب
على اليمن دفاعًا عن أمنها القومي؟ سؤال تحمل الإجابة عنه شقين، الأول يتعلق بالفكرة نفسها
مـن حيـث المبـدأ، فـالتخلي عـن الحيـاد رغـم مـا يحملـه مـن مخـاطر ربمـا يقـوض أمـن المنطقـة برمتهـا
وليـس السـلطنة وفقـط، إلا أنـه قـد يكـون خيـارًا جبريًـا لا رفاهيـة فيـه، حـال اسـتشعار عمـان بتهديـد

حقيقي يضع مستقبلها على المحك.

أما الشق الثاني فيتعلق بمدى السماح للأوضاع بأن تتطور إلى حد انجرار مسقط لفخ الانحياز لطرف
دون آخر، وهو التطور الذي تتجنبه العواصم الخليجية برمتها، في ظل الدور المحوري الإقليمي الذي
تقوم به السلطنة كحلقة الوصل بين الأطراف المتنازعة في الخليج، فضلاً عن جهودها الدبلوماسية

لاحتواء أي توتر ينشب في المنطقة.

أما ميدانيًا.. فإنه من غير المرجح أن تنجح مخططات السعودية والإمارات في المهرة، فالطبيعة القبلية
لمجتمع هذا المدينة عصيٍ بشكل كبير على فرض السيطرة عليه، ولشعب تلك المحافظة العريقة تاريخ



طويــل مــن النضــال ضــد النفــوذ الأجنــبي، هــذا بجــانب العلاقــات القويــة الــتي تربــط مســقط بعــائلات
ية الجديدة، لتبقى في النهاية في إطار الضغط وقبائل المهرة، الأمر الذي يصعب من المهمة الاستعمار

الممارس لكسب مواقف سياسية داعمة لتوجهات المملكة وحلفائها.
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